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  تدريس الصرف والنحو في باكستان
*الحافظ زاهد علي  
Abstract 

The article deals with the teaching of morphology and 
syntax in Pakistan. Since there are two system of 
education in Pakistan: public sector colleges and 
universities and the religious seminaries, the pros and 
cons of teaching of morphology and syntax, prescribed 
syllabi and the methods of teaching in both systems have 
been discussed. The problems regarding teaching of 
morphology and syntax at public sector institutions and 
religious seminaries have been analyzed and suggestions 
have been made in this regard. 

لاً ئ العلوم العربية والإسلامية تطوراً هاشهدتفي باكستان الإسلامية قد 
وتغيراً مدهشاً، فقد كانت تدرس وتعلم في المدارس العربية الدينية الخاصة من قبل 
وفيها نشأ العلماء الأفاضل والأساتذة الأماثل فقد ملأوا الدنيا درساً وتدريساً وتصنيفاً 

ة باكستان الإسلامية وقامت واستقلت، شرعت تتوسع مجالات وتأليفاً، ولما نشأت دول
نشأة هذه العلوم فشملت المعاهد العلمية الحكومية من المدارس والكليات والجامعات، 

ا البارعين الذين أ كبير من علماء اللغة العربية وولاتزال تتوسع، وظهر فيها عددساتذ
 في هذين تأليفاًو  ونحواًواعدها صرفاًالعربية وق اللغة قاموا بدور ملموس في تدريس

 .ساسيين الذين يعتبران عمودا فقاريا في اللغة العربيةلأالفنين ا
لفت في أوالذي يتتبع آثار النحو والصرف في باكستان، وخاصة الكتب التي   

ستقلالها، تغمره الحيرة ويدهشه الإعجاب حيث يجد اهذين الفنين في هذه البلاد بعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الأستاذ المساعد الجامعة التعليمية، لاهور، باكستان  *
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لفوا في النحو والصرف أو قاموا بشروح ألكاثرة من الكتاب الذين هذه الكثرة ا
  والحقيقة التي لا تنكر أن دراسة القواعد صرفاً،وتعليقات على كتب الصرف والنحو

حتى من أهل أحد ساس تلك اللغة دراسة وفهما ولا يستطيع كل أ في أية لغة ونحواً
 قواعدها ثم إن التاليف في الصرف اللغة أن يتقن تلك اللغة اتقاناً كاملاً دون فهم

 ثقافة موسعة ومهارة يقتضىوالنحو أو الشرح والتعليق على كتب الصرف والنحو 
لغوية تامة، مع سيطرة بالغة على اللغة ومعرفة كاملة لموارد اللغة ومصادرها، وأبنيتها 

لعربية كان أو  فإذاً التاليف في هذين الفنين باللغة ا،وأساليبها وغيرها الأشياء الكثيرة
  .غيرها من اللغات المحلية دليلٌ على تمكن هؤلاء الكتاب على هذه اللغة الكريمة

  مقررات النحو والصرف في باكستان
منذ سيطرة الاستعمار على شبه القارة الهندية الباكستانية عرف فيه نظامان للدراسة، 

 إلى الآن مع تغير أسباا زدواجية باقيةلإحكومي، والثاني أهلي، ولا تزال هذه ا: الأول
  .)2(-)1 (قبل الاستقلال وبعده

  النظام الحكومي
إن النظام التعليمي الحكومي في باكستان يتبع النظم التعليمية البريطانية، فيبدأ   

، ثم "الانتر "ىبتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الثانوية العالية وتسملإالطالب بالمرحلة ا
 وينقسم هذا النظام إلى المدارس والكليات . ثم الدكتوراهالتخرج ثم الماجستير

 أكاديميات ومعاهد حكومية أخرى تم بتعليم ئتنشوالجامعات، وبالإضافة إلى ذلك أ
  .)3(اللغة العربية ونشرها في باكستان

  المدارس الإسلامية
نشأت هذه المدارس ملحقة بالمساجد، وشيئا فشيئا بعناية السلاطين المسلمين   

 فيها وجهت إلى العلوم الإسلامية التي كانت تدرس ىالكبر وبالطبع العناية ،تطورت كثيراً
 :بواسطة اللغة العربية لمدة طويلة، وكان يحتوي برنامج هذه المدارس على المواد التالية

 .)4(التصوف، الكلام، المنطق،البلاغة،صول الفقهأ،الفقه،الحديث،التفسير، النحو،الصرف
  نظرة عامة على المناهج الدراسية في علم الصرف والنحو فيىعندما نلق  

الجامعات والمدارس الأهلية نجد أن الهدف المشترك لتدريس الصرف والنحو هو إتقان اللغة 
كل من الجامعات الحكومية  العربية وللوصول إلى هذا الهدف السامي بذل أصحاب
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 لأوضاعهم الدراسية فلننظر ئمةملاوالمدارس الدينية جهودهم من اتخاذ مقررات دراسية 
 .إلى هذه المقررات الدارسية في علم الصرف والنحو من التفصيل نظرة نقد واستخلاص

  الكتب المقترحة والمرشحة-1
إن دراسة النحو والصرف في الجامعات الحكومية تعتمد على موضوعات   

ت باختلاف يسير فأغلب معينة اختارا لجان علمية لأقسام اللغة العربية بتلك الجامعا
 في الصرف والنحو وإنما تعين موضوعات هامة في كل من  معيناًالجامعات لا تقرر كتاباً

يتعرفون  الصرف والنحو وينتج من ذلك أن أغلب الدارسين بالجامعات الحكومية لا
يمكن لهم دراسة هذين الفنين  على أمهات الكتب في الصرف والنحو كما أنه لا

سة شاملة لجمع مواضيعهما وتقتصر دراستهم للنحو والصرف على الأساسين درا
الموضوعات المعينة في ضوء مذكرات أعدها بعض الأساتذة أو الدارسين أو كتب تعالج 

ذا يحرمون التطلع أو موضوعات المقرر فقط والتي أعدها بعض أساتذة القسم و
يمكن لهم دراسة   لااليالتعرف على أمهات الكتب المؤلفة في النحو والصرف وبالت

 .)6(-)5( شاملة مرتبة للنحو والصرف
أما المدارس الدينية فتركز دراستها في النحو والصرف على كتب معينة قررا   

طلاع في لإاللجان المختلفة لتلك المدارس على ترتيب ونمط معين وبذلك يمكن لهم ا
 راستهم شاملة مرتبة ترتيباً تكون دأمهات الكتب المؤلفة في النحو والصرف، وبالتالي

 ).8(-)7(  ولا تقتصر على موضوعات دون موضوعاتمياًعل
صرف كتب تقليدية لويمكن القول أيضا بأن أغلب الكتب المقررة في النحو وا  

معقدة لم تأخذ في اعتبارها نتائج الدراسات اللغوية الحديثه أو التقنية والتكنولوجيا 
 على الدارسين فهم هذه الكتب وبالعكس من ذلك صعبفيالتربوية المترتبة عليها في 

والدراسات الحديثة  سرفالمقررات الدراسية في الجامعات الحكومية تحمل طابع الي
 .فيتيسر للدارس فهمها

  لغة المقررات الدراسية في النحو والصرف-2
 ومن حيث استخدام اللغة نرى أن اللغة المقدمة في كتب تعليم اللغات تمثل  

 ذات مستويات مختلفة في لمت العاغاية التعليمية واللغة العربية شأن معظم لالعمل
لغة التراث، :  الزماني والرأسي نجد مستويين رئيسين، أولهماىاستخدامها، فعلى المستو

عتبار أن الفرق بينهما لا يصل إلى حد لإمع الأخذ في ا(الحياة المعاصرة،  لغة: وثانيهما



 
 
 
 
 
 

98 

 

تجاه الشائع لإتبين لنا من جدول المناهج أن ا وقد) لى الأخرىاعتبار إحداهما غريبة ع
الصعبة في مفرداا ) Classical Arabic(في المنهج اعتماده على لغة التراث 

 Modern ( المعاصرةى بالفصحومصطلحاا وتراكيبها ومعانيها، ولا نجد كتاباً

Standard(والأحاديث العامة علام والمحاضرات لا التي هي لغة الكتابة وأجهزة ا
 .واللقاءات الرسمية والتعليم وغيره ذلك من مجالات ثقافية وتربوية مختلفة

كلها هي اللغات  هنا أن لغة تدريس هذه المواد ونرى من المناسب أن نذكر  
ولي خان على هذه  والبنجابية، وقد علق الدكتور مير سها الأرديةاالمحلية وعلى ر

 :المناهج قائلا
 الدراسي الرائج في المدارس الأهلية في باكستان نظام جيد للغاية إن النظام"  

 إذ يقوم الطالب فيه بالدراسة الحرة ويبذل  لتعليم اللغة العربيةحيث أنه مفيد جداً
بمساعدة قليلة من الأستاذ حيث   أن يفهم اللغة العربية بمجهوده الخاص أوالجهود في

 الأستاذ بينما الأستاذ يصحح له إذا أخطأ، يقرأ الطالب الكتاب في هذا النظام أمام
 غير أن هذا النظام تنقصه  بتعديل بسيط جداًوهذه هي الطريقة المتبعة في الغرب حالياً

الممارسة في التكلم باللغة العربية والتمرين على الكتابة في الموضوعات الإنشائية بجانب 
 الطالب على تساعد قطعاً ة لاأن المناهج في تلك المدارس الأهلية عتيقة جامدة معقد

التقدم في اللغة العربية، بل تعرقله من السير الطبيعي في تعلم هذه اللغة، لأا عقيمة 
تكسر رغبة الطالب والطالبة في الدراسة إلى جانب جمودها وعدم إفاديتها في تطوير 

 .)9(اللغة العربية
أديب يقدر على   أولماوبحكم هذه المناهج القديمة العقيمة قلما يظهر فيهم ع  

م ذلك فقد ظهر فيهم عدد من العلماء رغالقيادة الدينية والفكرية على نطاق شعبي و
لهم مؤلفات قيمة باللغة العربية والفارسية والأردية، كما أنه ظهر فيهم بعض العلماء 

ام ه  كما أن البعض منهم قام بدورالذين كانوا يقدرون على اللغة العربية كتابة وحديثاً
في فكر البلاد وسياستها، ومع أن هؤلاء العلماء أقبلوا على تعلم اللغة العربية بدافع 

 تصرفهم عن خدمة اللغة وآداا من حيث اللغة والأدب لمديني ولكن الناحية الدينية 
لناس دراسات أدبية ل، وأبرزوا  ونثراًفقد مارسوا نشاطهم في مجال الأدب العربي شعراً

 .العربية، وتشهد لأصحاا بالبراعة والتفوق ة للمكتبةقيمة تعد مفخر
  أما الجامعات الحكومية ففي أغلبها لغة تدريس هاتين المادتين هي اللغة العربية   
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وتزداد أهميتها وفائدا إذا انضم إليها التكلم باللغة العربية والتمرين على الكتاب في 
لطالب على التقدم في اللغة العربية اعد المناهج الحديثة اسالموضوعات الإنشائية ف

 .ستخداملا في الفهم واوتزيده رغبةً

  أسلوب المقررات الدراسية في النحو والصرف-3
ن دراسة النحو والصرف في أغلب الجامعات الحكومية تعتمد على مذكرات إ  

أو كتب حديثة استخلصها بعض أساتذا من الكتب الحديثة والتي تأخذ في اعتبارها 
 الدراسات اللغوية الحديثة أو التقنية والتكنولوجيا التربوية المترتبة عليها فأسلوب نتائج

هذه المذكرات يغلب عليه طابع الوضوح والسهولة، وبالعكس من ذلك أسلوب 
  .المناهج الدراسية في المدارس الدينية أسلوب عملي بحت يسوده الغموض والتعقيد

  طريقة التدريس -4
في الجامعات الحكومية تعتمد على بيان وتفصيل إن طريقة التدريس   

 في الصرف والنحو بذلك قد لكتاب ما للموضوعات المعينة في المقرر دون دراسة شاملة
 الطلاب ى ما في بيان بعض الموضوعات التي لا يوجد لداجه الدارس والمدرس صعوبةًوي

 .ية للنحو والصرفمعرفة سابقة ا وقد يؤدي إلى اختلال فهم أوعدم الإحاطة الكاف
أما المدارس الدينية فتعتمد على توضيح كتاب معين وبيان إعراب نحوي   

لنصوص الكتاب أوحفظ للتعريفات أو التعليلات ولكن الذي ينقصهم استخدام تلك 
  ).10(  باللغة العربيةتكلمالقواعد النحوية والصرفية مباشرة في ال

  المدرسون وطبيعة تأهليهم
تخرجوا قد  بالتدريس في هذه المدارس الدينية مونالذين يقو أكثر الأساتذه   

منها ولا ننكر أن هذه المدارس كان لها الفضل الأكبر في تخريج ملئي بأعمال هؤلاء 
 وجوه أعداء الدين محافظة  وسوف تبقى هذه المدارس قلعة صامدة في، وحديثاًقديماً

 . الأرض ومن عليهاعلى العلوم الإسلامية واللغة العربية حتى يرث االله
يؤسف أن أغلب هؤلاء المدرسين لايوجد لديهم إلمام بأحدث الكتب  ومما  

غلب المدرسين وبالعكس من ذلك فان أ، المؤلفة في النحو والصرف إلا القليل النادر
عهم ومعرفتهم لا يتطرقون إلى أمهات الكتب القديمة طلابالجامعات الحكومية مع سعة 

 مما يحرمهم من التوسع المزيد والرسوخ البالغ في هذين قليلاًفي الصرف والنحو إلا 
 .الفنين الأساسيين
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  مشاكل تدريس النحو والصرف

 لغة أجنبية يجد فيها بعض تعلممن المعلوم أن الدارس الذي يقبل على   
ن لإالظواهر اليسيرة السهلة بينما يجد بعضها الآخر في غاية الصعوبة والعسر، وذلك 

تداخل في قوانين اللغة الهدف في بعض الأحيان، ومن المعلوم أيضا أن بعض اللغة الأم ت
 من قوانين اللغة الأم يخالف قوانين قوانين اللغة الأم يماثل اللغة الهدف غير أن كثيراً

 في بعض  وهو أمر نادر، وقد يكون جزئياًختلاف كلياًلإاللغة الهدف، وقد يكون ا
مم قانون لغته الأم على قانون لغته الهدف دون انتباه الصفات مما قد يخدع الدارس، فيع

إلى قيود اللغة الهدف في ذلك فيعتقد الدارس بسبب هذا التداخل اللغوي بين لغته الأم 
وسهلة في التعلم بينما هي تتميز بالفروق الدقيقة  ولغته الثانية أن الأخرى مقاربة للغته

ك هي حال التداخل والتشابه بين اللغة التي تحتاج إلى تحليل دقيق وفحص عميق، وكذل
الأردية واللغة العربية، فإن كلتيهما متشاتان إلى درجة كبيرة في الأبجدية والمفردات 
والأصوات، فالطالب الناطق بالأردية يواجه صعوبات التشابه والتماثل عندما يبدأ 

 .م اللغة العربيةيبتعل
 للغات، بينما يةلأسرة الهندية الآرمن المعروف أن اللغة الأردية تنتمي إلى ا  

اللغة العربية من الأسرة السامية، فلا تتشابه الأردية والعربية في تركيب الجمل وترتيب 
الكلمات وفي التراكيب النحوية والصرفية، فإن اللغة الأردية معظم أفعالها وضمائرها 

المادة والمصادر شتقاقية متصف بنظام اوحروفها هندية الأصل، واللغة العربية لغة 
التراكيب  قات، ولكن على الرغم من هذا التباعد البين فقد دخل كثير منتوالمش

ية والصرفية العربية والأساليب العربية للتحية والتهاني والتعازي في اللغة الأردية حوالن
 من مصادر الثلاثي ارد والمزيد فيه وكذلك قد أخذت الأردية من العربية كثيراً

ي ارد والمزيد فيه، وأصبحت جزءا لاينفك منها كما أشار إلى ذلك المولوي والرباع
 :عبدالحق قائلا

توسعت الأردية بسبب العربية والفارسية من ناحية اللغة والنحو، فازداد "
 ).11( "تصال اللغويلاجمالها واؤها، وتضاعفت صلاحيتها في ا

  تجاه نقل إالطالب الباكستاني أما الصعوبات التشاية في القواعد فيوجد في   
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البنية النحوية من لغة الأم إلى اللغة العربية، فهو ينقل الجملة وأنماط العدد والجنس 
فة  في اللغة الأردية تسبق الصوالحالات الإعرابية، وهذا يحدث بطريقة لاشعورية، فمثلاً

 ئة العربية يخطالموصوف، والمضاف إليه يأتي قبل المضاف فالدارس عند تعلم اللغعلى 
: المنعوت ويقولعلى في تكوين مثل هذه التراكيب بقياسه على لغته الأم فيسبق النعت 

 وكذلك قد يقدم المضاف إليه على المضاف، ، مجتهدة طالبة، صالح رجل،كبيرة جامعة
 .وما إلى ذلك  الرجل بيت، الحكومة مدرسة،زيد كتاب: ويقول

لأن الصفة في اللغة العربية : نس والتعريف أيضا في العدد والجطئ يخأنويمكن   
جاء : لمعدد والجنس والتعريف والحالة الإعرابية خلافا لأردية، فيقول مثلاً في اتتغير تبعا

 الدارس في التذكير والتأنيث، فكثير  وقد يخطئ،الطلاب اتهد أو رأيت اثنان رجلاً
سرير، كرسي،  كتاب،:  مثلاًمن الأسماء المذكرة في اللغة العربية تؤنث في الأردية

  في استخدام الصلات كثيراً ويخطئ،هذه كتاب، وهذه سرير، وهذه كرسي: فيقول
ظلم ورحم وركب وآمن وقنع ووثق : مع كلمات" على"، ففي الأردية يأتي صلة جداً

رحم علينا، أو إنا، أو يظلمت عل: ووصل، فيقيس الدارس عليها ويقول في العربية
، ووثقت آمنت على االله، ولا تقنع على الأدنى: ة، وكذلك يقولركبت على الحافل

خاف : في الأردية مع كلمات" من"، وكذلك تأتي صلة طةعليه، وصل القطار على المح
خاف من : ، فينقل هذه الصلات من لغته الأم إلى اللغة العربية ويقولىودعا وسمع واتق

 .عت منه، واتقوا من االله، وغيرها، وأكره من الكذب، وسمالحية، ودعا من االله دعاءً
 في تركيب الجمل الفعلية، لأن تركيب اللغة العربية على ئويمكن أن يخط  

فاعل ثم المفعول والفعل، فيقول  من التركيب الأردي، ففي الأردية يأتي الالعكس تماماً
 ).12(زيد كتابا قرأ، علي طعاما أكل : الدارس خاطئا

صوات اللغة الثانية أن يتبع ثلاث خطوات ينبغي لتدريس مشكلات نطق أ  
  الأداء) 3(الوعي والفهم ) 2(التميز السمعي ) 1 (:رئيسية هي

  التميز السمعي
، ئها على التميز السمعي بين الأصوات قبل أدالا بد للدارس أن يكون قادراً

وهنا ينبغي أن يستمع الدارس إلى كلمات تشتمل على أزواج من الأصوات وأن يحسن 
:  ما بينها من فوارق صوتية وذلك من خلال استجابات الدارس لها بقولهسماع

 سال /فيقول مختلفان، سال : قال/لكا: يستمع الطالب إلى: متماثلان أو مختلفان مثل
  .فيقول متمثلان
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  الوعي والفهم
 وفيها يتأكد المدرس من وعي الدارسين ولىلأوهي مرحلة مكملة للمرحلة ا

 أن ى، وهناك من يرولىلأالمشكلات التي مروا ا في المرحلة ار ئللفوارق الصوتية، وسا
هذه المرحلة في حاجة إلى شروحات نظرية في علم الأصوات ومصطلحاته، وهناك من 

 ضرورة لذلك ولكن يشترط دقة نطق المدرس للأصوات ومهارته في استخدام ىلا ير
 .جهاز نطقه هو في إبراز كيفية نطق الأصوات الصعبة

  اءالأد
 ويحسن أن ،داء بالأصوات على حدة ثم تعبيرات قصيرة ثم تعبيرات أطوللأيبدأ ا

 .الوجماعي، كما يحسن أن يأخذ صفة المفاجأة فلا يتنبأ الدارس بالس  غيريكون الأداء فردياً
المراحل الثلاث على خمس عشرة دقيقة للتعامل مع  هذه  هذا وينبغي ألا تزيد  

ثم ينطلق الدرس إلى معالجة مشكلة نطقية أخرى بنفس المشكة الصوتية الواحدة، 
 ).13 (كتمال دراسة أصوات اللغةاالطريقة وهكذا حتى 

  والصرف تدريس النحو
   ينبغي ملاحظة أن قواعد علم اللغة التدريسي تختلف عن القواعد اللغوية،   

 متعلم إن قواعد علم اللغة التدريسي هي القواعد التي يحتاج )أو قواعد علم اللغة(
  :  بالآتي على وجه الخصوصتنقسماللغة الثانية إلى تعلمها في برنامج اللغة الثانية، إا 

 أن تكون محسوسة بقدر الإمكان أي أن تكون مبنية على جمل حقيقية تربطها. 1
  .علاقات حقيقة لا مصطنعة

  .أن تكون بسيطة قدر الإمكان. 2

  .أن تخلو من المصطلحات العلمية كلما كان ذلك ممكنا. 3

أن تكون تراكمية بحيث يجري تعلمها واحدة واحدة وبصورة تكاملية من شأا أن . 4
  .ترتبط بكل ما سبق تعلمه حتى تلك المرحلة

  ).14 (أن تم بالشائع من القواعد وتبتعد عن النادر المعقد
 أنماط فيما يتعلق بالعلاقات بين اللغة إن لقواعد علم اللغة التدريسي ثلاثة  

  :الأم واللغة الثانية هي
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، وهي تلك القواعد المتماثلة بين اللغتين Bilingual Rules قواعد ثنائية لغوية. 1
  .ولا يلزم تدريسها كالتماثل في الرتبة مثلا بين بعض اللغات

 لا يوجد ، وهي تلك القواعد التيMonolingual Rulesحادية اللغة اقواعد . 2
 لا تسبب تداخلا لغويا بين اللغتين وهذه بينها أي تقارب أو تشابه بين اللغتين وبالتالي

  .لا بد من تدريسها كأن تكون لغة مبنية والأخرى معربة
بين اللغتين، وهذه تسبب تداخلا لغويا بين اللغتين وتحتاج إلى  :قواعد تقابلية. 3

تين في الرتبة، والتذكير والتأنيث، والعدد، تدريس مكثف ودقيق كالإختلاف بين اللغ
  ).15(وأداة التعريف والتنكير، وصيغة البنائل لمعلوم واهول 

  خطوات تدريس مشكلة نحوية
  :يمكن تدريس غالبية القواعد النحوية حسب الخطوات التالية

  .وهنا تقدم الأمثلة وتعاد وتفهم Exemplification التمثيل . 1

حيث تجري صياغة القاعدة العامة ويحسن أن  Formulation ةصياغة القاعد. 2
  .تستخرج الصياغة من الطلاب

  :التدريب وذلك دف تثبيت القاعدة في عقول الطلاب . 3
نتباه على تجاه نحو تركيز الانتباه على شكل المعينة ثم الاويبدأ بتركيز الا  

التدريب ) 2 (دريب الآليالت) 1 (:هذا وللتدريبات ثلاثة أنواع هي. الإتصال الحر
 التدريب الإتصالي) 3 (الدلآلي

ويمكن التميز بينها في تدريس اللغة بناء على درجة السيطرة والتوجيه   
المفروضة على استجابة الدارس المطلوبة في كل منها، فكلما ازدادت هذه الدرجة وقل 

  .ليا والعكس بالعكسآالفهم المطلوب لإجراء التدريب كان التدريب 
ستجابة لافي هذا النوع من التدريبات هناك ضبط وتوجيه كامل : التدريب الآلي. 1

 الدارس، كما أن فهمه لمعاني التدريب غير مطلوب وغير مستهدف وليس لازماً
  .ستجابة الدارس بصورة صحيحةلا
هنا يوجد قدر من الضبط والتوجيه ولكن الفهم مطلوب من : التدريب الدلآلي. 2

  :حقق له إنتاج استجابة صحيحة، مثل يتىالدارس لك
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 :يقرأ المدرس جملة والطالب يختار جملة مناسبة لها
 الطالب يختار الإجابة      المدرس يقرأ 

 سوف أخذك بسيارتي فوراً      أنا عطشان  

 سوف أحضر ماء       أنا مريض  

   الطبيبىسوف أستدع      أنا مستعجل  
والضبط على استجابة الدارس غير أن هنا قدر معين من التوجيه : لياتصالتدريب الا. 3

الدارس هو الذي يختار ويصنع محتوي الإجابة حسبما يراه هو، ومن أمثلة ذلك تدريب 
الدارس على استخدام الفعل الماضي، حيث يقوم المدرس بطرح عدد من الأسئلة تكون 

 ).16( الدارس استجابة الدارس لها بصيغة الماضي ولكن المحتوي والمعلومات من عند

  طرق تـدريس النحو والصرف
  رفـحو والصـالن

 التي تحتوي على النحو  قواعد تلك اللغةلتعليم كل لغة لابد من تعليم  
 النحو وتدريسه  يمتد أنالمنهج الرائج في المدارس الإسلاميةو  في اللغة العربيةوالصرف
السنة بس في علم الصرف ويدرـتين س خلال سنسنوات وأما الصرف فيدرإلى أربع 

 : الكتب التاليةولىلأا
كتاب الصرف أو علم الصرف باللغة الأردية، كتاب منشعب وميزان   

 .نج باللغة الفارسيةكالصرف، كتاب پنج 
كتاب علم الصيغة في اللغة الفارسية، : وفي السنة الثانية يدرس من الصرف

لغة الفارسية كلها مفيدة إلا الكتب التي هي في اللغة الفارسية لأن ال وهذه الكتب
  . وكتابةلماًصارت في شبه القارة الهندية معدومة لأجل عدم الممارسة عليها تك

 وفي السنة ،ويدرس علم النحو في المدارس الإسلامية خلال أربع سنوات
ة عامل، وفي السنة الثانية كتاب هداية النحو، ئس كتاب نحومير، شرح ما يدرولىلأا

 .جاميملا ة، وفي السنة الرابعة كتاب شرح وفي السنة الثالثة كتاب الكافي
سيد شريف الجرجاني الكتاب نحومير ألفه فضيلة الشيخ والعالم الشهير مير إن   

وهو من علماء القرن التاسع الهجري وهذا الكتاب في اللغة الفارسية وقد جمعت فيه 
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نهج  في المداخل ولذاأسلوب سهل وهو كتاب متكامل من كل الوجوه بقوانين النحو 
الدراسي ولكن في بلاد شبه القارة الهندية صارت اللغة الفارسية كلغة أجنبية لعدم 

  . الممارسة والتدريب عليها
 أن يكون يجببتدائية لاتفق مهرة التعليم على أن التعليم لطلاب المرحلة ااو

الى حين  آزاد رحمه االله تع أبو الكلام فضيلة الشيخليه كما أشار إ والأهليةفي لغتهم الأم
 بمناسبة البحث ؤم في لكهن1947 فبرائر عام 23 خطبته في لجنة التعليم المنعقد في ىألق

سوالتحقيق في منهج المدارس الإسلامية وكان فضيلة الشيخ من خريج المدارس ودر 
قال في خطبته القيمة أن النحو  الدينية،  نفس المنهج في المدارسالنحو والصرف على
ن المطلوب من إ التي لا بد منها لتعليم اللغة العربية وقال علومالوالصرف من أهم 

م العلوم التحصيل ليس فقط حفظ قوانين النحو والصرف بل المقصود منهما تعلّ
هي علوم النحو فالإسلامية التي هي مقفولة في الصناديق المقفولة وأما المفاتيح لها 

 .الصناديقوالصرف وما نستطيع أن نفتح تلك القفول من تلك 
  والنحووأما طريق التعليم في مدارسنا فليس بصحيح والمدة لتدريس الصرف  

س تلك المناهج في وقت قليل وقصير ولكن حسب المنهج هي طويلة نستطيع أن ندر
، وهذا من المعلوم أن اللغة علوم لتدريس تلك النهجهذا يمكننا إن صححنا الطريق والم

س النحو اتنا الأم وكان في القديم في بلاد الهند يدرغا من لالعربية واللغة الفارسية ليست
 الناس ى ومعروفة لد آنذاكتشرةـ من كانتتلك اللغةلإن فارسية ال باللغةوالصرف 

ولكن في هذا الوقت صارت تلك اللغة معدومة وغير معروفة عند الناس، وعندما 
لتي كتبت ا مثل نحومير ندرس أي كتاب ا لطلاب المدارس الإسلامية أو من الكتب ا

 :وصرف مير وميزان الصرف ومنشعب وغيرها فتحدث للدارسين ثلاثة مشاكل
عدم فهم الترجمة من : عدم فهم الطلاب عبارة الكتاب، والثانية :ولىالمشكلة الأ

عدم فهم قوانين النحو والصرف، والمناسب أن يدرس تلك : الكتاب، والمشكلة الثالثة
  . على الدارسينعلوميسهل فهم تلك الالكتب بلغة أردية ل

  س مكان كتاب نحومير كتاب ولأجل ذلك في بعض المدارس الإسلامية يدر
علم النحو وهو في اللغة الأردية وترجم كتاب نحومير إلى اللغة العربية ولو أضيفت إليه 

 . لدارسي النحوالتمارين لكان أكثر نفعاً
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  ب هداية النحو وهو في اللغة العربية وهو س في النحوكتاوفي السنة الثانية يدر
سه ضرورية وهو كتاب مفيد ومختصر، وتكثر إفادته عندما يدر يخلو عن تفاصيل غير

المدرس بدون ذكر المباحث والتفاصيل الطائلة ويلزم خلال التدريس على المدرس 
 .زليـإجراء القواعد النحوية على الطلاب وأن يعطيهم الواجب المن

س كتاب الكافية لابن حاجب وهو من علماء القرن يدر:  الثالثةوفي السنة  
السابع ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب النحوية في منهج المدارس العربية وهو يعد من 

ختصار، واجتهد لاالكتب التي تشتمل على المتون فقط وعبارته مشكلة لأنه يشتمل على ا
 لأجل أهمية هذاو،  ومشكلاًصار بقي صعباًختلالف لتسهيل العبارة فيه ولكن لأجل اؤالم

 . يصل عددها إلى خمسين شرحاً كثيرةليف شروحأ بت كثيرمن العلماء البارزين قامواالكتاب
وكتاب الكافية لأجل صعوبته في فهم العبارة يبعد الطالب عن أصل المقاصد   

المقصود  و،ويصرف الطالب وقته وذهنه وفهمه في فهم عبارته دون الأمور المقصودة
 يستطيع الطالب ى لك للأمور والقواعد المقصودةمن دراسة النحو هو فهم الطالب

 .ىالتكلم الصحيح والكتابة الصحيحة في اللغة العربية الفصح
   عن مثل هذه -رحمه االله تعالى-كتب العلامة الأديب الشهير عبدالعزيز الميمني  

نطقة كاياوار إلى دهلي وضيعت  من مئتعندما ج: يقول والكتب الشاملة على المتون
جامي وبعد   الكتب إلى كتاب شرح ملاأتثلاثة سنوات في تعليم النحو والصرف وقر

 على  كنتذلك أرشدني االله تعالى إلى طريق مستقيم ونجاني من الطريق الخطأ وعلمت بأني
 :صرفوال الطريق الخطأ وتركت هذا الطريق واستفدت من الكتب التالية في تعليم النحو

وفي الصرف استفدت من شروح الشافية وفي النحو من شروح الألفية ومن   
الأشباه والنظائر ومن تسهيل الفوائد وغيرها ونجاني االله من فلسفة المنطقيين وصرفت 

 من بعض مسائل الكافية المغلقة التي كانت خلاف الحقيقة مثل أنه قال في كتابه متنفراً
 إلى الآخر والحقيقة خلاف ذلك لأن العبارات مضافاًأن الموصوف والصفة لا تقعان 

 من ذلك، وهكذا عندما نظرنا إلى بعض الكلام الخاص من جانب وئةالعربية ممل
بأنفسهم ويقع الطالب في اختلافات  الأشخاص الذين يختصون بعض مسائل النحو

ر هي التي  عن حصول أصل المقاصد والقوانين الثابتة وهذه الأمو خالياًىالمسائل ويبق
  .)17 ( خلال دراستهكثيراً تضر الطالب ضرراً
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وفي السنة الرابعة يدرس كتاب شرح ملاجامي الذي ألفه الشيخ عبدالرحمن   
الجامي في القرن التاسع الهجري وهذا الكتاب في الحقيقة شرح لكتاب الكافية وهذا 

راز والأسلوب جامي شامل في المنهج وهو نحو الكافية في الط الكتاب أي شرح ملا
 وفيه بعض القواعد والأمور التي تدل على الفلسفة مثل قاعدة أن الفاعل يكون مرفوعاً

الأصلية وفلسفي لا يتعلق بالقواعد والقوانين   وهذا هو كلام ثانويولماذا يكون مرفوعاً
 طالب إلى فهمها وإلى التدريب عليها، أما الأمور والمسائل الفلسفية التيالالتي يحتاجها 

ذكرها الشيخ جامي في كتابه وخاصة في ذكر الفرق بين الإسم والفعل بإسم الحاصل 
 .والمحصول ومن هذا البحث يتعب الطالب ويشوش ذهنه ولا حاجة إلى ذلك

 كما نشاهد وهذا الكتاب يستحق شموله في المنهج ولكن لا يفيد الطالب شيئاً  
 يضيع في أول الفرصة صلاحيته كتاب شرح جامي بأن الطالب عندما يبدأ دراسته في

في حصول المسائل الفلسفية ويخلو ذهنه من القواعد والقوانين النحوية التي لها درجة 
يعرف أن الفاعل  جامي للطالب فهو الأصل، وعندما يدرس المدرس كتاب شرح ملا

قرأ  العبارة في أكثر الأوقات يئةمن المرفوعات والمفعول من المنصوبات وعندما يبدأ بقرا
 .وهذا لأجل وقوع الطالب في المسائل والأمور الفلسفية  والمفعول مرفوعاًالفاعل منصوباً

 وفي بعض المناطق والمدارس الإسلامية لا يكتفي بتدريس الكافية وشرح ملا  
جامي بل يحفظ الطالب شروح شرح الجامي والكافية مثل كتاب تحرير سنبت وسوال 

ن آفور يحفظ الطالب تلك الشروح مثل حفظ القرباسولي وكابلي، وعصام، وعبدالغ
 . بأم يحسنون صنعا، والحقيقة خلاف ذلكزعمونالكريم وهم ي

أن :  بحيث يقوليوكتب على هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد إعزاز عل  
طلاب منطقة الهند يضيعون أكثر أوقام في تعلم الصرف والنحو ويتحملون على 

 بعض كتب النحو والصرف ويحفظون ئةلتي تحدث عن قراعواتقهم المشاكل الصعبة ا
تلك الكتب عبارة ولكن لايفيدهم ذلك لأم لا يتحصلون المقصود الأصلي والمقصود 

شتقاق ومن النحو هو معرفة التراكيب للجمل لاالأصلي من الصرف هو معرفة ا
  . والكتابةئةوالحفاظ على الأخطاءات في القرا

 الطنطاوي في يالشيخ عل  كلام الندوي ناقلاًلي عالشيخ أبو الحسن ويقول  
  ويكتب عن، على المنهج المروج اللغة العربيةتعليمكتابه فكر ومباحث على موضوع 
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المسائل الفلسفية في النحو أن هذه المسائل خالية عن المقصود لأجل تلك المسائل لا 
ه وكم رأيت من العلماء يستطيع الطالب أن يصحح كلامه في اللغة العربية ولا في كتابت

والصرف ولكن  النحويين الذين خاضوا في تلك المسائل الفلسفية وفي مدققات النحو
بعدوا عن الحقيقة والمقصود، وصارت النتيجة أن لا يستطيع الطالب أن يتكلم باللغة 
العربية أو يقرأ صفحة من العربية على أسلوب صحيح وأهل اللغة من العرب بعدوا 

ندما خاضوا في مدققات النحو والصرف وفي مسائلها الفلسفية وفي حل عن لغتهم ع
  .عتمدوا على التأويلات الواهيةاأسباب القواعد والقوانين النحوية والصرفية و

قرر في منهج المدارس مكان الكافية وشرح ملاجامي كتاب نوالأفضل أن 
و الوافي ، كتاب النحىكتاب أوضح المسالك، كتاب قطر الند، شرح ابن عقيل

خلال الدراسة ج المفيدة تائـوجد الننسو ،وغيرها من الكتب القيمة والعلمية المفيدة
طريقة  فيجب اتخاذ تعديلات متطورة في  غير ذلكولوكان للطلاب الدارسين،

ال والجواب من جانب الأساتذة خلال التدريس لهما وتدريسهما وأن يجتنب عن الس
  .ع الوقت القيميضي  لا يشوش ذهن الطالب وأن لاىلك

*****  
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